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المشروع الليبرالي.. العجز والافلاس 

El‏ مواجهة الفكر الليبرالي وكشف زيوفه. من أعظم واجبات العصر؛ 
فليس أضرٌ على الأمة من أن تجرح في دینها, وتنتقص في عقيدتهاء 
ويعتدى على هويتهاء وان من الغفلة التي لا تستساغ الغفلة عن 
مكر هؤلاء وأحابيلهم؛ فجهادهم بالحجة والبرهان من أعظم الجهاد 
المأمور به. قال رسول اللهك : (جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم والسنتگم). 

وما يُذكر في هذه الإلمامة المختصرة لا يمثل بالضرورة جميع 
الليبراليين. فهم مدارس وتوجهات متعددة. لكن نحسب dl‏ يمثل 
طيفاً واسعاً, [lig‏ يتمدد بغلوه وجموحه في عالمنا الإسلامي Log:‏ 


بعد يومف - 
ونرجو أن تكون هذه الرسالة نصرة لدينه. وتثبیتاً لشباب doll‏ وعوناً ٠‏ 
على تعرية أحابيل المفسدین. 
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RETTET EEE‏ المقدمة 


الحمد لله رب العالین» الرمن الرحيم» والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء وإمام الرسلین نبینا حمد وعل آله وصحبه أجمعين.. 
وبعد: 

فان أصل هذه الرسالة ورقة ختصرة أعددت مسودتها 
الأولى في افتتاح مؤتمر نظمته - بحمد الله وشکره - مجلة البیان 
في العاصمة الماليزية کوالالبور بعنوان: «المشروع الليبرالي.. 
آلياته وأبعاده». وقد حرصت على نشرها مختصرة - بعيدة 
عن التعريفات الأكاديمية والاستطرادات الفلسفية - لتكون 
قريبة من تناول الشباب» خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه 
التلبیس والتدلیس» واغتر فيه كشير منهم بأطروحات بعض 
الثقفین الذين تاهت آقلامهم في أحراش الفكر الغربي؛ فراحوا 
يزينونه بألوان من الزينة مصطنعة dial‏ ليحجبوا بزخرفهم 
ضوء الشمس» do‏ به تما cil I‏ سييل 
الله عز وجل. 
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إن مواجهة Sal‏ الليبرالي وکشف زیوفه من أعظم واجبات 
العصر؛ فليس Fah‏ على الأمة من أن تجرح في دينهاء وتتقص في 
عقيدتهاء ويعتدى على هويتهاء وان من الغفلة التي لا تستساغ 
الغفلة عن مكر هؤلاء وأحابيلهم؛ فجهادهم بالحجة والبرهان من 
أعظم الجهاد المأمور به» قال رسول الله E‏ «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وآلسنتکم»۲. 
وما أذكره في هذه الإلمامة المختصرة لا يمثل بالضرورة جميع 
اللیبرالیین» فهم مدارس وتوجهات متعددة» لكن آحسب آنه يمثل 
طیفا واستاء وتیاژا يتمدد بغلوه وجموحه في عالنا الإسلامي يومًا 
TR‏ 
ls‏ تکون هذه الرسالة نصرة لدینه» تا لشباب الام 
وعونًا على تعرية آحابیل الفسدین. 
أسأل الله ze‏ وجل أن یعیذنا من ضلالات الأهواء والفتن. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
أحمد بن عبد الرحمن الصويان 
alsowayan@gmail.com‏ 


(۱) آخرجه: أبو داود» رقم (vor E)‏ و صححه dul‏ صحیح سنن أبي 


داود. 
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سوال النهضة من آکثر الأسئلة الفكرية حضوزا في Lilo‏ 
العربية والإسلامية» ویتکرر كثيرًا في قوالب وسیاقات متعددة كا 
تتعدد OLE YI‏ عليه بتعدد الرؤى والنطلقات الفکریة. 


وخطی من يظن أن التیارات الليبرالية في عالنا الاسلامي 
بمختلف اتجاهاتها الفكرية» Lale Y y y‏ الداحلية والخارجية؛ تحمل 
مشروعًا للإصلاح والنهضة خاصًا بها. 

والعجيب أن الليبراليين حینا يتهمون الإسلاميين بغياب 
gy All‏ وبالتقليد والماضوية.. ونحوها من الاتبامات المستهلكة؛ 
يوهمون آنفسهم وأتباعهم وقراءهم بأنهم مجددون إبداعيون» 
يتميزون بالتحرر الفكري والانطلاق الثقافي والتجديد المعرفي» 
هكذا زعموا مع أن الواقع SS‏ شيئًا آخر. 

تأمل مشروعهم السياسي: فسوف تجد أنه لا يتجاوز التقلب 
بين مدارس الشرق والغرب اليسارية والعلانيةء والدعوة النظرية 
المكيافيلية إلى الديمقراطية الغربية في كثير من الأحيان» ومأزق كثير 
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منهم التکرر آنهم Y‏ يجدون جلد للاصلاح السياسي في العالم العربي 
إلا بإعادة إنتاج الدکتاتوریات القمعية بأقنعة جديدة» والانکفاء 
تحت عباءتهاء مع الاندفاع المهين تحت أعتاب أسيادهم البيض» 
والاستقواء بهم. 

وإذا كان الولاء للاستعار سبّة سياسية في وقت مض من 
الأوقات؛ فهو الآن عند كثير من هؤلاء المبدعين مطلب من مطالب 
النهضة والتغيير» وزينة يتدثرون بها لا تثير الخزي «dels‏ بل 
تدعو إلى التفاخر والتعالي. 

وتأمل كذلك مشروعاتهم وبراجهم الاقتصادية: ستجد 
أن النظام ال le‏ الغربي بكل طغيانه ونفعيته هو خيارهم 
الوحيد ويزعمون أنه لا يمكن أن يقوم نظام اقتصادي ناجح 
إلا بالرباء ولا يمكن الاندماج الاقتصادي في المنظومة التجارية 
الدولية إلا باستخدام الفلسفة الرأسمالية بكل تناقضاتها 
وتوحشها وانتهازيتها! 

أما مشروعهم الفكري الذي يتشدقون به في كل محفل من 
محافلهم فهو يعني: التيه في مدارس الفكر الغربي» واجترار المناهج 
والفلسفات الادية المحادة للدين» مع قطيعة معرفية شاملة مع تراث 
الأمة وعقیدتهاه ویتبع ذلك الدعوة إلى تفكيك مصادر التلقي عند 
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الأمة» والجرأة على نقد القدسات رت الشرعية» والاحتفاء 
بالفجور والزندقة والتمرد الفكري. 

Li,‏ مشروعهم الاجت‌اعي الذي يُبشرون به فغايته الكبرى 
عندهم: الانعتاق التام من قيود الشريعة» واستیراد النظم والقوانین 
الغربية الدارونية كافة» وتسویق قیم ومتطلبات ما یسمی بالثقافة 
الأممية الشتركة التي ترعاها الأمم التحدة» وفرضها على الناس 
قسرًا؛ لیجروهم إلى مستنقعات آسنة تملؤها الرذیلة» ویعمرها الزنا 
والشذوذ الجنسي والتحلل القيمي والأخلاقي! 

وحتی في مجال الأدب والنقد نری مشروعهم يختزل في الدوران في 
فلك مدارس الحداثة الغربية» وما بعد الحداثة» وتختلف إمكانياتهم 
في مدى قدرتهم على الفهم والاستنساخ فحسب» فصبغوا الأدب 
بلون فكري ملوّث مذبذب لا يخفي سقوطه بل غيبوبته في مستنقع 
القلق الغربي. 

إن مشروع التغيير الليبرالي - ولا أقول النهضة - بكل أبعاده 
الثقافیة» ورهاناته السياسية البائسة؛ مشروع لقيط ليس له في 
أمتنا أصل ولا نسب» ولا بهدف إلى بناء مشروع نبضة حضاري 
مستقل» تسمو به الأمة نحو مصاف الدول التقدمة sto‏ وتقنيًا. 
ومع أن الأنظمة والأحزاب والمؤسسات الليبرالية تصدّر نفسها في 
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عالنا العربي باعتبارها منقذة للعرب من أزماتهم, إلا آنها لم تقدم 
حلو Y‏ للفجوة الصناعية والتقنية» ولا عابشت: مشکلات الفقر 
والبطالة» وتردي أوضاع التعلیم والصحة ولا استطاعت أن 
تستلمر مقدراتها البشرية وثرواتها الطبيعية؛ فجمیع آفکار النهضة 
الليبرالية لا تتجاوز میدان التبشير والتمدح بالغرب ثقافة وفكرًا 
و مارسة! ومازالت أسئلة النهضة حائرة لا تجد جواباء lily‏ تدور في 
حلقة مفرغة لا جدید فيهاء جرّت العام العربي إلى صفوف التخلف 
الصناعي. والتردي التعليمي واحضاري. 
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۱ الفصل الأول 
mm‏ منطلقات المشروع الليبرالي العربي 
الفصل الأول 
منطلقات المشروع الليبرالي العربي 


يعيش المثقف الليبرالي في عالمنا الإسلامي تحت وهم التحضر 
والتفوق وامتلاك الحقيقة» ویارس دور الاستعلاء والاستاذیق 
فتحالفه مع الأنظمة الستبدة ملأ قلبه وعقله بغطرسة القوة؛ 
فراح ينظر إلى المجتمع من حوله بعدسة مظلمة يعشى فيها نظره 
عن الحقيقة» ويتعامل مع خصومه - بل مع عامة الناس - بمنطق 
الوصاية والاستبداد الكنسي الذي ثارت عليه آوربا!. 

هذه العقدة شكلت وعي الليبرالي العريي» وظن أنه يقدم 
مشروعًا للنهضةء لكن الشروع الليبرالي في حقيقته إنم| هو - في 
الغالب - مشروع تبعية وتسويق للمعلبات الغربية التي أفسدتها 
المواد الحافظة» وهو يعتمد على خمسة منطلقات: 


)1( يقول علي حرب ol‏ استعلاء المثقف العلماني إنه «يصدر في تعامله مع 
ذاته ومع غيره عن إحساس بمركزيته ونرجسيته. بنخبويته وتفوقه وهذا 
فهو يارس الاستبداد وامیمنة» «المنوع والمتنع» (ص ۱۳ ۲). 


155 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس 


النطلق الأول: الغارة التشنجة على الدین الاسلامي 

وأصوله ومصادره والتنکر لتاريخه وحضارته: 

سيق باط عض الوا اا - وعل رأسهم 
محمد أركون ونصر حامد أبو زيد والقمني والعفيف الأخضر 
وغيرهم - على القرآن العظيم وسنة سيد الرسلین 8 شواظا 
من العبث والتطاول باسم الدراسات وحريات البحث 
العلمي» واستبطنوا العداء ودأبوا على إثارة الشكء واجترار 
أحابيل المستشرقين وشبهاتهم دون موضوعية أو إنصاف» وتحليل 
النصوص الشرعية من خلال العين الغربية المعادية للدین» التي 
أسقطت هيبة كل مقدس, وحرمة كل دين؛ رسالتهم في ذلك 
رسالة أسلافهم الذين وصف الله - عز وجل - منهجهم في 
قوله : وَقَالَ الْدِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهَدَا القُرْآن وَالْعَوْا فيه کم 
o js‏ [فصلت: ]۲١‏ يحدوهم في ذلك قول كبير من کبرائهم 
¿y‏ علمهم العلمدة والتمرد على الدين شبلي شمیل إذ يقول: 
Y»‏ یصلح حال الأمة إلا (AS‏ ضعفت فيها شوكة الديانة» ولا 
يقوى OLS‏ الديانة إلا كلما انحط OMY OLS‏ 


وإذا كان بعض المستشرقين «قد جعلوا من أنفسهم فريسة 


)1( شبلي شميل» «فلسفة النشوء والارتقاء» (ص CON‏ 
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التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الاسلام»؛ \s‏ وصفهم 
الكاتب النمساوي المسلم محمد a]‏ إن لماعي لس peli‏ 
من بعض هؤلاء الليبراليين آضافوا إلى غياب تلك الموضوعية جهلا 
ذريعًا بتراث الإسلام وأصوله العلمية» وحقدًا متجذرًا على دين 
الامة وعلمائها وتاریخها احضاری حتی Of‏ الدکتور ف 
السباعي شهد أن حمود „I‏ ری" كان آفحش وأسوأ tal‏ من کل 
من تکلم في حق أي هريرة - رضي الله عنه - من العتزلة والرافضة 
والمستشرقين قدیا dey‏ وصدق - رحمه الله - فيا ذهب 
إليه؛ فكثير من هؤلاء المتطاولين بلغوا من سوء الأدب والفجور 
الفكري ما تجاوزوا فيه أسيادهم المستشرقين. وأنا أشهد Sf‏ ما رأيته 
من بعض کتابات آرکون ونصر آبو زيد والعفیف الأخضر اک 
is‏ وأكثر تطاولا وفجورا ما رأيته من کتابات الستشرق الألماني 
(۱) محمد آسد؛ «الاسلام على مفترق الطرق» (ص ۵۰). 


(۲) من الولفات التى عالجت هذه المسألة: «موقف الليبرالية في البلاد العربية 
من محکات الدین» 3¿ صالح الدميجي» «موقف الفکر AA‏ العربي من 
آصول الاستدلال في الاسلام» د. محمد بن حجر القرني. 

(۳) آلف آبو رية GES‏ سماه: «أضواء عل السنة الحمدیة» ملأه بأغاليط وشبهات 
زجتهالاث. هن del e‏ ترد ph ada‏ من العلاء منهم 
العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى في کتاب ol‏ لوا GUESS‏ 
لاب آضواء غل الستةمن Pl‏ والتضلیل والجازفة». 

)£( انظر: د. مصطفی السباعي؛ asi»‏ ومکانتها في التشریع» (ص ۳۲۰). 


al 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلانن mS‏ 


«هوروفیتش» والستشرق الجري «بیرانت lla‏ وغيرهما من 
الستشرقین العتیین بالدراسات AT N‏ وآشد فحشا ما tly‏ من 
OLS‏ «جولد تسیهر» و«جوزیف شاخت» وغبرهما من الستشرقین 
العنیین بالدراسات ra‏ 

وسأكتفي هاهنا بذکر مثال واحد» متجنبًا الاستشهاد بالستفزین 
العابئین الذین یصدمون القاری بفجورهم امجومي الفج» 
وسأذكر مثالا gfe‏ يزعم أنه یندثر بالوضوعية والبحث العلمي 
مستخدمًا آدواته التراثية» آعني الدکتور محمد عابد امحابري؛ فإذا 
كان محمد خلف الله وأركون وعزیز العظمة یزعمون أن القصص 
القرآني أساطير لا حقيقة فا؛ فان الجابري يزعم أن سياق القصص 
في القرآن الكريم لم یقصد به التدوین التاريخي؛ وانا هي آمثال 
مضروبة يراد منها العظة والعبرة» ویزعم أنه [SP‏ بضرب القرآن 
امل برجلین أو بجنتين من غير تحديد» وکا تجري حوارًا بين آهل 
الجنة وأصحاب النار والقيامة لم تقم بعد. فكذلك الشأن في قصص 
الأنبياء التي يذكرها؛ lel‏ للذکر (أي: للموعظة والعبرة). وهكذا 
LS‏ آننا لا نسأل عن صحة القصة التي وراء الأمثال التي تضرب 
لوقف أو حال؛ oY‏ القصود بالمثل ليس أشخاصه بل col pee‏ 
فكذلك القصص القرآني في نظرنا. والصدق في هذا الجال 


ات 


الفصل الأول 
منطلقات المشروع الليبرالي العربي 


- سواء تعلق الأمر بالثل أو بالقصة - لا یلتمس في مطابقة أو 
عدم مطابقة شخصیات القصة والمثل للواقع التاريخي؛ بل الصدق 
فيه مرجعه مخيال الستمع ومعهوده)'. 

وإذا كان الستشرقون یطعنون صراحة في مع القرآن العظیم 
فان الجابري يثني على الجهد الکبیر الذي بذل في cane‏ ولکنه 
يتجاسر فيرى أنه اليس ثمت أدلة (قاطعة) على حدوث زيادة 
أو نقصان في القرآن كا هو ني الصحف بين أيدي الناس منذ جمعه 
زمن عثمان. أما قبل ذلك فالقرآن كان ds GAS ás‏ صدور 
الصحابة» ومن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا الصحابي أو ذلك 
من القرآن (مکتویا آو حقو (1b‏ كان مختلف عا کان عند غبره» کا 
MEE‏ ثم زعم أنه «من الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زمن 
عثمان أو قبل (AUS‏ بحجة أن «الذين تولوا مهمة جمعه ۸ یکونوا 


yf 


(un paro 
فإذا كان هذا التلبیس والالتواء کلام شخصية تزعم تبني‎ 


(۱) د. محمد عابد الجابري» «مدخل إلى القرآن الكريم»» الجزء الأول في ca‏ 
بالقرآن (ص‌۲۳۸). 

(۲) يعني: أنه قد توجد أدلة محتمّلة على الزيادة والنقصان؛ وهذا آسلوب خطير 
لا ثارة الشكوك وترویج الشبهات. 

(۳) د. محمد عابد الجابري» «مدخل إلى القرآن الكريم»» الجزء الأول في التعریف 
بالقرآن ( ص ۲۱۰). 


IE 


e yu Lo lg المشروع الليبرالم .. العجز‎ 


المنهجية العلمية في البحث. فکیف بغیره من رژوس الضلال الذین 
سلوا آقلامهم الوتورة تخبط في الکتاب والسنة خبط عشواء؟! 

إن إثارة الشبهات وهدم القدسات هما الدخل الذي يتسلل منه 
الفکر الليبرالي دم الدين» واسقاط مکانته في النفوس! لیس ذلك 
فحسب. بل إن كثيرًا من الليبراليين یدعون إلى قطيعة تامة مع تاريخ 
الأمة وفکرها؛ فاهوية الليبرالية كا يدعو الدكتور شاكر النابلسي 
Gare‏ إلى: «تحرير النفس العربية من ماضيهاء ومن حکم الأسلاف 
الذين مازالوا يحكموننا من ray y‏ 

وهل لأمتنا ماض غير الإسلام؟! 

وهل لنا من أسلاف غير الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - 
وأتباعهم من القرون الفضلة الأولى إلى يومنا هذا؟! 

وكان من آبرز ثمرات ذلك التمرد والشك والاعراض عن 
الدین: الدعوة الليبرالية الحمومة لاستنساخ الصراع الديني 
الذي عصف بأورباء ثم أدى لفصل الدین عن الحياة» أو ما یسمی 
بالعل‌انية. حیث شکلت العل‌انية منظومة التفکبر التی تعزل الدین 
عن السياسة والاقتصاد والفن GEV» Coy‏ والعلاقات 


SLA (1)‏ النابلسی» «اللیبرالیون الجدد» )2 ۲). 


ES 


الفصل الأول 
ا منطلقات المشروع الليبرالي العربي 


الا dolio‏ ونحوها من ميادين الواقع الجتمعي I‏ ففي الرؤية 
العلمانية: «یفترض أن تکون العاییر التي يخضع ها الانسان في تعامله 
مع الانسان» ds‏ تنظیمه لشوون حیاته السياسية والاقتصادية 
والقانونية» هي معايير مستمدة من الدنیا y‏ من al‏ 


وهذا أحد أسباب تشنج الليبراليين العرب ورفضهم الدعوة 
إلى تطبيق الشريعة في عالمنا الإسلامي. وأحسب أن لأمثال هؤلاء 
نصيبًا وافرًا من قول الله - عز وجل -: «واثل To age‏ 
آیاتنا فانسلخ منها dad‏ الشََيْطَانُ aS‏ من الْغَاوِينَ > Lis)‏ 
PINS) MET ES aad)‏ وَانَبَعَ ASI pias ae‏ إن 
تحمل غلیه E‏ تثرکه يَلهَث ذلك مثل القزم الذین كَدَبُوا EU‏ 
َاقصص al‏ له ¿Sis‏ > سَاءَ مثلا القَْمُ الذین كَذَّبُوا 
SUL‏ نم IE‏ يَظلمُونَ 4 [الأعراف: ۱۷۰ - ۱۷۷ L‏ 


)1( من آهم ما کتب عن العلمانية عرضًا ونقدًا: «العلمانية نشأتها وتطورها في 
الحياة الا سلامية العاصرة»» د. سفر بن عبد ال رحمن الحوالي. 

)1( نبيل عبدالفتاح» «اليوتوبيا والجحيم.. قضايا الحداثة والعولة في ¿es‏ 
(ص1/4). 


¡EN 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس 


النطلق الثاني: استنساخ ومحاكاة الشروع الغربي بكل 

تناقضاته al y‏ الفكرية» حذو القذة بالقذة: 

See‏ العرب تاريخ أوربا وصراعاتها 
الدينية والقيمية» واتجاهاتها الفكرية والسلوكية» وراحوا يجترون 
تلك الصراعات ویستنسخونا في رژیتهم للدین الإسلامي 
ومبادئه وقیمه وتاریخه وأصبحت الأفكار والقیم المؤسسة 
للصراع والتمرد في آوربا تستنسخ وكأنها قيم مطلقة Y‏ تقبل 
الشك» وتصبح هي الأفكار التي یتخندق وراء‌ها کثیر من 
الليبراليين» وتشکل ذهنیتهم الجمعية دون اعتبار لخصوصية 
الدین والزمان والکان!(). 

وهذا يعني ببساطة شدیدة: أن هذا الشروع الليبرالي منبت» 
منقطع الصلة بالأمة» Y‏ علاقة له بفکرها وثقافتها وتارخهاء وها 
هو ذا الفکر الليبرالي عبد الاله بلقزیز یتحدث عن: «شعور EL‏ 
یغمر من يبحث في إجابات عن أسئلة الثقافة والاجتماع أن المثقفين 
العرب لا يفعلون إزاء هذه الأسئلة في أفضل الأحوال سوى إعادة 
إنتاج القولات الغربية بعد تعريبها کلا أو جزءًاء بها معناه أنهم 
(۱) الطريف أن مطاع صفدي وهو أحد مفكري الحداثة يتتحدث عن المفكرين 


العرب قائلا: انحن كنا لا نعرف > ما هو المشروع الثقافي الغربي» لا نقرأه» 
وإذا قرأنا بعضه لا نفهمه کله!»۰ «نقد العقل الغربي» (ص VY‏ 


| ۲۲ | 


۱ الفصل الأول 
منطلقات المشروع الليبرالي العربي 


يجهرون بالعجز عن مارسة أي نوع من آنواع البادرة والابداع 
خارج سياق التکرار» والترداد» أو تسوّل الأجوبة واستعارتها دون 
JO amet‏ 

وقد کشف الدکتور عبدالعزیز حمودة في کتابیه «الرایا الحدبة» 
و«المرايا القعرة» هذا السقوط والتبعية» ومما قاله: «الحداثي العربي 
يفتقر إلى فلسفة خاصة به؛ فهو يستعير المفاهيم النهائية لدى 
الآخرين» ويقتبس من المدارس الفكرية» ويحاول في جهد توفيقي 
بالدرجة الأولى تقديم نسخة عربية خاصة به لكنها كلها عملية 
اقتباس ونقل وترقيع وتوفیق» لا ترتبط بواقع ثقافي أصيل» ومن 
هنا تجبئ الصورة النهائية مليئة بالثقوب والمتناقضات)”. ونحو 
هذا اعتراف علي حرب بأنه لا يوجد عربي واحد أنتج فكرًا ذا آهمية 
حول المجتمع العربي والبشريء وقال: «إننا لا نجد مثقفا عربيًا 
واحدًا نجح في الكلام بصورة جديدة غنية أو فريدة على المقولات 
التي يتداوها الثقفون في خطاباتهم منذ عقود. كالديمقراطية 


(۱) عبد الإله بلقزيزء Ser‏ الداعیة» LOA yo)‏ نقلا عن د. عبدالرحمن 
الزنيدي: «المثقف العربي بين العصرانية والاسلامیة» (ص۸4. وقد نقل 
نقولات أخرى نحوهاء فلتراجع. 

(Y)‏ د. عبدالعزيز حودة «المرايا المحدبة»» بتصرف» (ص ۰1۳-۰۲ وانظر 
(استقبال الآخر»: د. سعد البازعي. 


۳ 


المشروع الليبرالي .. العجز y LV Ig‏ هد 


والحداثة والعقلانية والعل‌انية والتقدم والاشتراکیة»» ويقول في 
موضع آخر: «إن العاملین عندنا في حقول الفکر على آهمية ما فکروا 
فيه وألفوه» منذ محمد عبده حتی محمد عابد ال جابري» م ینجحوا في 
افتتاح حقول للمعرفة أو في ابتکار آدوات مفهومية خارقة للحواجز 
اللغوية أو القومية أو الجعرافية». 

ويشير الدكتور لؤي dle‏ إلى هذا التقلب في أوحال الغرب 
قائلا: «تنبع أزمة الاقف العربي من أنه أسير ثقافة آنتجها 
المثتقف الغربي» فمثقفنا يعيش خارج الزمن الثقاني العربي؛ لذا 
تراه ينافح تارة عن الرؤية الحداثية ویتبنی رؤيتها وطروحاتها 
lb gle‏ وتارة يدعو إلى ثورة ماركسية تطيح بالطبقة NA‏ 
وتستبدها بطبقة كادحة» وتراه حين تتعرض الرؤيتان لنقد حاد 
من الثقف الحداثي الغربي» یتبنی الطرح احدید. ویدعو إلى 
تبني نتائجه الفكرية والاجتماعية غير آبه بالتباين البین بين 
التجربتين العربية Og Ng‏ 

إذن بشهادة هؤلاء الليبراليين أنفسهم نجد أن صورة المثقف 
الليبرالي هي في الحقيقة شخصية منهزمة متقلبة a ze‏ لفكر الغرب» 


)1( علي حرب. «آوهام النخبة» (ص۱۰۳-۱۰۱). 
(۲) علي حرب» «آوهام النخبة» (ص 100( 
(۳) لؤي صافي» «جذور آزمة الثقف في الوطن العربي» (ص AY‏ 


| ve | 


الفصل الأول 
منطلقات المشروع اللیبرالي العربي 


غير قادرة de‏ الابداع الحقيقي. ویمکن التعبیر الإجمالي عن 
مشروعهم التغريبي باختصار شدید بعبارة الفکر الفرنسي سيرج 
لا توش مشروع (اقتلاع eg‏ فهو ینتزع ثقافتنا» ویستورد Ya‏ 
les‏ ثقافة آخری! 


CN YA 2) (¿Lal «تغريب‎ ¿y Y سيرج‎ )١( 


ial 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس 


المنطلق الثالث: الانتقائية في استنساخ الشروع الغربي: 

لئن كان من طلائعهم الفكرية من دعا منذ عقود إلى أن «نسیر 
سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنکون هم أندادًا ولنکون هم 
شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء ما يحب منها 
وما یکره» وما محمد منها وما يعاب»)”"؛ ونحوه قول من قال: 
«الجواب الواحد الواضح لإنهاء التخلف والتحضر هو أن نندمج 
في الغرب اندماجًا في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجهة نظرنا 
إلى الدنياء وأن تکون مصر قطعة من أوربا»”» ومنهم من رأى آنه: 
Y)‏ خلاص لنا إلا بتبني الحضارة dy‏ بحذافیرها»7» حتی قال 


شاعرهم: 


ab )۱(‏ حسين» في کتابه الشهیر: «مستقبل الثقافة في مصر» (ص CEN‏ واقتبس 
منه هذا العنی شاکر النابلسی الذي دعا إلى أخذ الحداثة: «بسلبیاتها 
وإيجابياتهاء بحلاوتها ومرارتهاء بعسلها وعلقمها»؛ «سجون بلا قضبان» 
(ص۰ AE‏ 

(۲) قاله الدکتور زكي نجیب مود شروق من الغرب» (ص۲۹). 

(۳) قاله توفیق الحکیم» كما نقله عنه الدکتور عبدالوهاب المسيري» وعندما قال 
له السيري: «هل يجب أن نأخذ الخدرات مع الکمبیوتر» وفلسفات العبث 
والعدمية مع وسائل الانتقال السریعة؟» كان رد توفیق الحكيم: «لا یمکن 
تبني جزء من النموذج الغربي وحسب. وان يجب تبنیه كله!»؛ «رحلتي 
الفكرية في البذور والجذور والثمر». (ص 01 (LOY‏ وللمسيري رؤية 
نقدية رصينة لهذا التوجه في کتابه «العام من منظور AGA‏ 


لا 


الفصل الأول 
eS‏ منطلقات المشروع الليبرالي العربي 
شعاع الغرب أين وطأت سهلا 
Jess‏ لبنان Mal‏ 
شعاع الغرب أي شعاع خير 
مددت Bu‏ تصافحها وفاء 
üb‏ أحق من يوق وأولى!“ 
Ss‏ الحقيقة التی لا شك فيها أن كثيرًا من هؤلاء ll‏ 
اتبعوا طريقة آوربا نی شرها وشرهاء ومرها ومرهاء وتعاملوا 
مع استنساخ ثقافة الغرب ب يقة انتقائية تستورد الشهوات 
والشبهات» وتعرض عن جوانب القوة والإبداع» سواء أكان 


ذلك في المشروع السياسي آم الاجتماعي أم OLAS‏ وأكتفي في 
هذه العجالة المختصرة بذكر مثالين فقط: 


(۱) يوسف الخال» «الأعمال الشعرية الکالة» ( LAMA yo‏ 

(۲) يشرح الدكتور عبد الوهاب السيري هذه الرؤية قائلا: «الغزو الثقاني ليس 
غزو الثقافة الغربية لناء فهم لا يصدرون لنا شكسبير وموزارت وبوشكين» 
llos‏ غزو الحضارة الاستهلاكية العالمية لكل الحضارات» وتقويضها لظاهرة 
الانسان»؛ «رحلتی الفکریة» CEYV yA‏ 


1 "1 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلان ee‏ 


الثال الأول: الاعراض عن قضایا التنمية: 

فمن النادر gogo Bas ite ad of‏ بمظاهر التخلف 
التعلیمی الذي .يلف عالنا الاسلامی» آو تجده مشغولا بقضایا 
التنمية والصناعة أو fot‏ مشروعا لتوطين العرفة والتقنية» أو 
یفکر بمشکلات البطالة والخدرات؛ فهذه اللفات الكبيرة - برغم 
آولویاتها وأهمتيها في مشروع النهضة - تزاحمها في العقلية الليبرالية 
قضایا المرأة واحجاب والحرية الجنسية.. ونحوها من القیم التي 
تصبغ الجتمعات السلمة بأخلاقيات الغرب”. 

المثال الثاني: التحالف مع الاستبداد: 


اقترنت الدعوة إلى الحرية السياسية والديمقراطية بالشروع 
الليبرالي العربي» ولبثنا ردخا طويلا من الزمن نسمع دعوات التبشير 


O)‏ من رائدات السفور نظيرة زين الدين (ت «(e177‏ كانت تنتقد دعوة 
من تسميهم بالحجابيين ob‏ الدخل إلى الرقي هو السابقة للاختراعات 
والاکتشافات» ثم تقول: «ونحن نقول: لا یقوم بناء بلا آساس» ولا یمکن 
الوصول إلى del‏ السلم إلا بالصعود درجة درجة» وأساس البناء لرقي 
الأمة تحرير الأم» وأول درجة من سلم الرقي هو السفورَ»؛ US‏ «السفور 
واحجاب» (ص 1۲) ثم تزعم قائلة: «رأيت أن الأمم التي نبذت الحجاب» 
آمم راقية في العقل والمادة» ES)‏ ليس للأمم التحجبة مثله...» (ص۱۰-۹). 
فمدخل النهضة هو السفور وليس العلم! فأي تجهيل وتضليل أشد من هذا 
الانتكاس؟! 


| 


الفصل الأول 
aa‏ منطلقات المشروع الليبرالي العربي 
بالتعددية والديمقراطيةء ثم تبيّن أن هذه الدعوات ما هي إلا آکاذیب 
فجة لا حقيقة ماه ورأينا كيف أن الليبراليين ینکشفون في كل 
استحقاق انتخابي في العمل السياسي» ويظهر وجههم الديكتاتوري 
التحالف مع الاستبداد والقمع» المحرّض على الاقصاء والتهميش› 
وبعضهم ابتدع مصطلح «ديمقراطية الاستثناءات» لاستثناء بعض 
القوى السياسية الفاعلة"؛ ويعيب د. فؤاد زكريا على الدولة أنه 
لا توجد عندها حاولات جادة للتصدي للجیاعات الإسلامية في 
محاولة لترجيح US‏ المستنيرين العرب» ويتملكه خوف شديد من 
وصول الإسلامين إلى الحكم ولو عن طريق الديمقراطية كما حصل 
في الجزائر» ويطالب بتقييد ذلك بالقانون! 
فأكثر الليبراليين العرب ينتقون من الليبرالية التمرد الفكري 
والفساد الاجتماعيء وینقلبون على الاصلاح وما يسمونه 
بالديمقراطية» ويتدكرون للحقوق السياسيةء ol Hy‏ الحقوقية 
دون معايير موضوعية أو أخلاقية. 
إذن الأمر ببساطة شدیدة: انتقائية تکشف عن تناقض صارخ 


(۱) انظر: فهمي هويدي» «الفترون» (ص ۲۳). 
(۲) د. فؤاد زكرياء ندوة الحركات الاسلامية والتعددية السياسية (ص۱۵) 


نقلا عن ترکی الربیعو» '«الخركات الاسلامية E‏ منظور المخطاب العربي 


I] 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس A‏ 


بين القيم النظرية والمارسة الواقعية» من أجل ذلك ليس مستبعذا 
أن تجد بعض الليبراليين يغيرون فكرهم ومواقفهم NS‏ يغيرون 
ملابسهم؛ وبعضهم لديه قدرة فائقة على التلون فلا توجد معايير 
موضوعية أو أخلاقية تحكم تصرفاتهم» وهذه الازدواجية من ار 
حداثتهم المتلونة» فقد عرف بعض الغربيين الحداثة بأنها: «المقدرة 
على أن يغير الإنسان قيمه بعد إشعار قصير!)”". 


(۱) د. عبد الوهاب المسيري» «رحلتي الفکریة» (ص97١).‏ 

وقد كتبت عن هذه الازدواجية والانتقائية العلانية الكاتبة التركية مروة 
صفاء قواقجي - آول محجبة تدخل البرلان التركي - في كتاب ها بعنوان: 
«ديمقراطية بلا حجاب.. تاريخ داخل التاريخ»» تحدثت فيه بمرارة وم عن 
الإقصاء الحاد الذي تعرضت له من أدعياء ley cil‏ قالت: dir‏ تكن 
حقوق التعلم والتثقف والتقدم وتبوء مكانة مرموقة في الجتمع مقتصرة 
على مجموعة من الناس؟! أي تلك المجموعة الکالية العلمانية التي ليست 
في الحقيقة بعلمانية» بل تتاجر بالعليانية وتزعم lel‏ معاصرةء لكنها في المقابل 
سواهم» وتظن OF‏ الالتحاق بركب التقدم الغربي ينحصر في تقليد اللباس؛ 
كما تروج للاستنساخ الفكري. وهذه هي المجموعة التي ظلمت الشعب 
الترکی المتدين منذ سنوات طويلة» ووصفته Galias‏ العقل العنكبوتي» 
وقدمت المرأة الحجبة التركية في صورة فلاحة أو خادمة في الدارس 
بسیب لباسهن» كا اعتدت على حقوق الانسان التي هي حق طبيعي لكل 
ٍنسان»؛ «ديمقراطية بلا حجاب» (ص ۱-۲۵ ۲). 


| 


. الفصل الأول 
منطلقات المشروع الليبرالي العربي 


المنطلق الرابع: التمرد القيمي والأخلاقي: 

مضى الليبراليون العرب [ed‏ يسمونه «الحرية الاجت‌اعیة» إلى 
مدى بعيد جذا» فسقط كثير منهم في مستنقعات الخنا والفجورء 
وتقلبوا في أوحال الرذيلة» وراحوا يجرون الأمة إلى ميادينهم 
النجسة» ليصبح هذا الواقع هو المدخل الرئيس لإعادة صياغة 
المجتمع وتشكيل هويته! 

لقد ارتكز المشروع الليبرالي على الابتذال المفرط للحرية 
الفردية» وقراءة الانسان قراءة مادية شهوانية» واختزال صورة 
المرأة بأبعاد جسدية رخيصة» والسعي لإحداث تغييرات 
جذرية في البنية الاجتماعية والقيمية. ولعل هذا هو الشروع 
الوحيد الذي يملكه هؤلاء الممسدون. يسوقهم في ذلك تمردهم 
على سلطان الدین» وغارتهم المتشنجة على القيم والأخلاق 
والأعراف الاجتماعية» حتى زعم أحدهم أن من ذنوبنا: 
«القبول بصبغ الحياة الاجتماعية كلها بصبغة الأيديولوجيا 
الإسلامية» والإصرار على إقحام الدين في شؤون الدنيا لإعاقة 
Il!‏ 

ویتتٌدح آحدهم بالقیم اللببرالينة EL‏ شسديدء قائلا: 


)1( صحيفة الوطن السعوديق (۱۱۳۹ 6/۹/۱۷ ۱۲ه. 
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المشروع الليبرالي .. العجز u yullöllg‏ 


«القيم الليبرالية بتقدمیتها التي تعانق |نسانية الانسان هي 
مستقبل الانسان العاصر» ليس الغربي - کا یتوهم الرجعیون 
في مکان - وإنما الانسان العاصر في كل زمان ومکان. صحیح 
Ll‏ قيم غربية» أو على الأقل صنعها تاريخ التطور الغربي» لکن 
يجب أن نتذكر أن الزمن - منذ قرنين إلى أربعة قرون - كان 
Ls‏ غربیّاه وأن الآخرين لم يستطيعوا أن يقدموا شيئًا ذا بال في 
تدعيم الرؤية الانسانية التي تصنع حضارة هذا الکون» والتي 
هي الان حضارة غربیة»۳۲! 

فهذا التبجیل لقیم الغرب والميام che‏ والترویج ها بهذا 
الاندفاع» لابد أن یکون له آثر بالغ في تشکیل منظومة من سلوك 
لیبرالي یتمسح بفلسفة الغرب وثقافته» ویتخلق بأخلاقه» ویسلك 
سبيله» ویسعی لتغریب الجتمعات الإسلامية» وطمس هویتها! 

وبسبب هذه العقلية امائمة بقیم الغرب تجد أن شاعرًا مثل 
نزار قباني يختزل مشکلات العام العربي في الجنس» ویعده الشکله 
الرئيسة التي تتمرکز حوضا مشکلات العرب. حتی قال: «نظرتنا 
)1( محمد علي الحمود. صحيفة الریاض» ۱ ۰ آما سيد القمني 

فقد كان آکثر فحسًا وأشد فجورًا في مقارنته الستفزة بين القیم الاسلامية 


التي یصفها بالبدائية والصحراوية» وفیم العدل وحقوق الانسان الغربية. 
انظر کتابه: «انتکاسة السلمین إلى الوثنية». 


ات 


الفصل الأول 
منطلقات المشروع الليبرالي cell‏ 


التخلفة إلى الجنس هي وراء تخلفنا الاقتصادي؛ ووراء انقسام 
الجتمع العربي جنسیّا إلى قارتین منفصلتین» وهذا ما يدفعني إلى 
اعفان اجس Lila‏ الاساسیاه وشی وجدت هله USA‏ 
حلوهاء فان بقية الشاکل ستحل نفسها بنفسها»۱. 

فأي طریق للنهضة يبدأ من التقلب في أوحال الجنس؟! 

ولأن الدین هو الحصانة التي تحمي الأسرة والرأة والجتمع 
من عادیات القیم الغربية ومن هذا التفلت الساقط شنَّ بعض 
اللیبرالیین سهامهم على الإسلام» وعدوه سببًا رئیسّا للتخلف» 
وعائقا من عوائق التنمية» وأكتفي ها هنا بذکر نص واحد يدل 
على بعض الغلو الليبرالي» حيث تقول آمبرة الدرة - مديرة تخطيط 
الأسرة في دمشق -: «تخلف الفرد العربي 1553 كان أم أنثى يعود 
إل جدون قيرف إلا آن اندر الاتاس هو 50 ated‏ جات 
التقاليدء والعادات» والیارسات التي تحکم الفرد العربي. وان له 
قیودا قوية تشد إلى الوراء المرأة العربية على وجه الخصوص» حيث 
تجد في بعض الأحيان آنها تعتبر مالكة لنصف عقل ونصف دین.. 
وني حالات آخری تکون ضلعًا من ضلوع الرجل» وهي خبيثة 
في كل ما تفعله» ومهووسة بکل ما هو محرّم وما لم نجد تفسيرًا 


)1( منبر العکش» «أسئلة الشعر» (ص ۲۰۰). 


¡53 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلانن e‏ 


جديدًا للدین» وطريقة لابعاد الدین عن تشکیل الفرد العربي» 
فإننا لن ننجح في تغيير الهياكل age MI‏ 

فلكي حدث التغيير الاجتاعی فى العام الاسلامی - بحسب 

I :‏ ی WE‏ تتحسب 

el)‏ من إبعاد الدین أو إيجاد تفسير جديد له يحقق رغبتهم! 


ويمكن اختزال معالم المشروع الاجتماعي اللیبرالي بالمعالم 


الآنية: 


0 التحلل من القيم والتمرد على البادی؛ فالقيم بزعمهم ما 
هي إلا قيود مصطنعة تحدٌّ من الحريات» وتكبت الطاقات 
المبدعة”» ومن ثم فان الحياء والعفة والستر ونحوها من 
الفضائلء قيود تجاوزها الزمن العاصر؛ ولذا فهم ينعون 


)1( نقلا عن إيفون حداد وجون اسبوزيتوء «الإسلام والعنوسة والتغير 
الاجتماعي) (ص؟ 5). 

(۲) اقرأ بعض غثائهم الذي تقشعر له الفطر السليمة وتشمئز له النفوسء حين 
يصوغونه في رواياتهم وقصصهم وأشعارهم في كتاب: «الانحراف العقدي 
في أدب الحداثة وفكرها» للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي» وكتاب: 
«الانحرافات الشرعية والأخلاقية في الرواية السعودية النسائية» للدكتور 
خالد بن عبدالعزيز بن زوبع» وانظر أيضا: مصطفى بيومي» «الشذوذ 
الجنسي في الأدب الصري». 
Ll‏ فجورهم في السينا وتليفزيون الواقع والأغاني المصورة ونحوها ما 
يسمونه إبداعَاء فهو بضاعتهم التي تكشف فساد مستنقعهاتهم! 


Il 


الفصل الأول 


a‏ منطلقات المشروع الليبرالي العربي 


على المسلمين ما پسمونه ب«ذهنية التحریم»» ويسخرون 
من الحجاب er‏ عن Moll‏ 

الدعوة الحمومة لتغيير الأنظمة والتشریعات الحلية 
لتتوافق مع مقررات ومواثیق الأمم التحدة والنظمات 
النسوية الدولية. 

اختزال قضایا المرأة وحقوقها في مسخ هویتها؛ فقضية 
السفور» ونزع الحجاب» والاختلاط ونزع قوامة 
الرجال.. ونحوها هي الحقوق التي يعنونها. 

استحداث قضایا جديدة هامشية هدفها تسطیح قضایا 
المرأة» وتضخیمها بصورة مبالغ فيهاء تشعر الجتمع al‏ 
مجتمع متخلف أو سينهار إذا لم يستجب طالبهم! ومن 
لطائف هذا الموضوع أن مندوبة باكستان في الأمم المتحدة 
قالت في جلسة خاصة بقضية المرأة: «إن مشكلة المرأة في 
باکستان أن تشرب ماءً نقیّاه لا أن تتزوج امرأة مثلهاء ولا 
أن تكون لها حرية الاتصال بمن شاءت من الرجال)”. 


۲ 


وأحسب أن الشروع اللیبرالي العربي تجاوز قضية ما یسمی بتحریر 


(۱) انظر مثلا: Gale‏ جلال العظم في کتابه «ذهنية التحریم»» ورجاء بنت 
سلامة في LS‏ «نقد الثوابت.. آراء في العنف والتمییز والصادرة». 
(۲) انظر: د. جعفر شيخ إدريس» «الاسلام لعصرنا» (ص٦۸).‏ 


eal 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس 


المرأة إلى مرحلة النافحة عن قيم الحرية الجنسية وتطبیع الشذوذ 
الاجتماعي» من خلال تسويق اتفاقات الأمم المتحدة كاتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ونحوهاء وتبني أجندة 
النظات النسوية“» وأطر المجتمعات العربية عليها أطرًا. 

وإذا كان المجتمع الغربي قبل بالشذوذ الجنسي «بحسبانه شکلا 
طبیعیّا من أشكال التعبير عن OE, Al‏ فان الليبرالي العربي استقبل 
هذه النزعة بعقله الشهواني الشاذ» وإمعته المادية الهزوم واستمرا 


)1( أصدر بعض الثقفین العرب ls‏ شهر مارس عام 5 ۲۰۰م بعنوان «بيان 
ضد كره النساء والمثليين وضد معاداة السامية» بعد اللغط الذي دار حول 
القوانين الفرنسية لنع النقاب قالوا في مقدمته: «نحن النساء والرجال 
الموقعين على هذا البيان من ذوي الثقافة الإسلامية» وفينا من هو مؤمن» 
ومن هو لا أدري» ومن هو ملحد» نعلن إدانتنا JS‏ شدة لكل التصريحات 
والتصرفات المعبرة عن کره النساء والمثليين ومعاداة السامية» والتی تمارس 
للیوم بفرنسا باسم الإسلام. إن معادة النساء والمثليين واليهود هو الثالوث 
الذي نشخص به الاسلام السياسي ee‏ 
بلداننا الأضلية» وقد قاومناه هنالك» ومازلنا نصر على مقاومته... 
IAE‏ و Ir‏ 
طرابیشی وتوفیق علال ورجاء بن سلامة وغيرهم» ونشر في موقع ASA‏ 
وني السیاق نفسه شنَّ عدد من المثقفين اللیبرالیین حملة شرسة على النقاب» 
وکتبت مقالات نقدية کثبرة آشد استفزاژا من الوقف الفرنسی» ومن ذلك ما 
كتبه آدونیس أحد كبار آدعیاء الثقافة الحداثية» بعنوان: «حجاب على الرأس 
el‏ حجاب على العقل؟!۷ الحياة ۲/۲۲ ۲۰۰م. 
فأي فساد فكري وسياسي أسوأ من هذا الفساد الخزي؟! 

.)۲۰۷ عبد الوهاب المسيري» «رحلتي الفکریة» (ص‎ (Y) 


لهذا 


۱ الفصل الأول 
سس منصلقات المشروع الليبرالي العربي 
الولوغ في هذه الأوحال والدعوة gal]‏ وصدق الول جل وعلا: 
Já‏ عل مره LE‏ فن بهدیه من بعد اله أقلا 65555( 
[الحاثية: ۲۳ ]. 


(۱) في عام 5 ۲۰۰م تأسست جمعية في OLS‏ خاصة بالشواذ اسمها: «حماية لبنانية 
للمثليين»» وتسمی اختصارا «حلم» انظر: د. نهی قاطرجي؛ مقالة بعنوان: 
«ظاهرة الشذوذ في العالم العري.. الأسباب والنتائج وآليات MEI‏ منشور 
في مجلة البيان» العدد (TVS)‏ ربيع الأول ۱ ه. وقد اطلعت على كتاب 
من إصدار جمعية حلم بعنوان: «رهاب الثلیة» يطفح ¿LE‏ وفجورًا! 


ات 


المشروع الليبرالي .. العجز YUL Vg‏ 


لمنطلق الخامس: نقض الشروع الاسلامي: 

مع قناعتي OL‏ مشكلة كثير من الليبراليين ليست مع ال سلامیین 
فحسب بل مع الإسلام نفسه» لكن ترسخت خصومتهم مع 
الإسلاميين لأنهم القوة الحقيقية التي تنافسهم وتكشف عوارهم؛ 
ولذا فان KES‏ من الليبراليين العرب یقرژون واقع OWS AI‏ 
الإسلامية في عالمنا الإسلامي قراءة متحيزة» ليست محايدة ولا 
موضوعية» فعقلية الخصومة والعداء تسيطر عليهم» وتصوغ 
علاقاتهم نزعة الإسلاموفوبيا المرضية» وأصبح مشروعهم لا 
يتجاوز في كثير من الأحيان إقصاء المشروع الإسلامي ونقضه 
JS‏ مقوماته الفكرية والاجتاعية» وقطع طريق مسیرته. بل 
وصل في بعض الدول العربية إلى التماهي مع المستبد» وتعزيز 
القبضة الاستتصالية المتشنجة» يقول الشيخ عبد الله جاب الله 
بعد تجربة له طويلة في الصراع مع الأحزاب العلانية في الجزائر: 
opp‏ المصالح الفردية dy Aly‏ والفئوية والجهوية هي عقيدة التيار 
اللائكي (العلماني)» ولذلك فإنه يعادي التيار الإسلامي ويحاربه» 
ليس لكون هذا الأخير ضد الديمقراطية» وضد الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية؛ بل لكونه يملك طرحًا فيه من الجدية والقدرة 
على التجدد. والتأثير والکسب. ما يجعله يؤثر في ltl‏ ويكسبها 


peal 


الفصل الأول 
een‏ منطلقات المشروع الليبرالي CUO)!‏ 
لطرحه وبرناجه ویلفها حول أحزابه ورجاله dy‏ ذلك على حد 
تصورهم خطر حقيقي على مصا حهم غير الشروعة... إن الطرح 
اللائكي غير قادر بشکل فعلي على كسب ثقة الناس ونیل ثقة 
alt‏ ولذلك فهو يرفض أن ينافسه الطرح الإسلامي). 
وعقلية المناكفة للمشروع الإسلامي اعترف بها فؤاد زكريا 
أحد أبرز منظري الاتجاه العلماني » فما قاله عن التيارات العلمانية: 
«اتجهت الحركة الإسلامية المعاصرة إذن إلى المزيد من الفعل الإيجابي» 
وإلى المزيد من التوسع والشمول» وصب كافة جوانب المجتمع في 
قوالبها امخاصة أما العلمانية فإنها عليانية سلبية تعرف جيدًا ما لا 
تريد» لكنها لا تتوحد حول هدف إيجابي يحدد ها ما تريد؛ فالعلانية 
اليوم تضم القومي واليساري والليبرالي والمثقف غير السیس. وبقدر 
ما يختلف هؤلاء في تعريف مفهوم التقدم أو الإصلاح أو النهضة 
وفي تحديد نوع المسار الذي يسعون إلى توجيه الجتمع نحوه؛ فإنهم 
يتفقون Lye‏ على رفض الأهداف العامة التي يدعو إليها التيار 
الإسلامي». ثم يمضي لتأكيد هذه المناكفة بقوله عن تلك التيارات: 
«إنها لا تكون مشروعها للنهضة وانا تشترك في رفض المشروع 
الذي تقدمه الحركة الإسلامية العاصرة» وان الفرق بين التيار 


)\( عبد الله جاب الله ola)‏ الصراع بين الاسلامیین واللائکیین) (Ayo)‏ 
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المشروع الليبرالي .. العجز YUU ig‏ 


الاسلامي العاصر والاتجاه العلماني الذي یتصدی له لیس تضادا 
بين مشروعين» وانا هناك مشروع إسلامي من ناحية» ومحاولات 
دفاعية لنقد هذا الشروع وبیان نقاط الضعف فيه من ناحية SA‏ 
وهو لیس تضادًا بين آیدیولوجیتین؛ OY‏ هناك من جهة آیدیولوجية 
إسلامية وتختلف تیاراتها في بعض التفاصيل» ولکن الاتجاه العام 
والاستراتيجية البعيدة الدی متقاربة» وهناك من جهة آخری 
مجموعة من الأیدیولوجیات الشديدة التباین التي لا يجمع بینها 
سوی رفض ال السياسي الذي یقترحه التيار الإسلامي»"". 

ویتحسر آدونیس في محاضرة له على صعود التیار الديني» ویقول 
IS‏ صفاقة: «ٍن هذه العودة القوية للتیار الديني وهذا الالتفاف 
حول ما یسمی الشروع الاسلامي كا يفهم ویمارس الیوم؛ هو 
دلیل آخر على الانقراض الحضاري العربي)". 

وني سياق آخر يصف علي الربیعو تحلیلات المثقفين العرب 
بأها: «تحلیلات تقوم على نفي الآخر واقصائه. إنها قافة إقصاء 


(۱) فواد زكرياء «الصحوة الاسلامية في ميزان العقل»؛ نقلا عن محمد موروء 
«عل‌انیون وخونة» (ص۱۰۳). 

(N)‏ أدونيس» في حاضرة بعنوان «نحو مانعة جذرية شاملة» آلقیت في الجزائر 
عام ۲۰۰۸م» ونقلت آجزاء منها بعض الواقع الجزائرية الإلكترونية» منها 
موقع «جزایرس». 


Pe | 


۱ ۱ الفصل الأول 
IE‏ منطلقات المشروع الليبرالي العربي 
ا نتخلص منها بعد. فالاسلامیون عمومًا تکفیریون ورجعیون 
ولا فائدة منهم إلا بإقصائهم» بهذا یکشف التنويري العربي عن 
انحیازه السبق» وعن شعاراته الجوفاء التي تحبلنا إلى نتيجة أن 
هناك ديمقراطية لم يمل الثقف من رفعها LES‏ ولکن بدون 
دیمقراطیین»۱. 

بل آبعد من ذلك يدعو العفیف الأخضر إلى عزل الاسلامیین 
بالتعاون الاستراتيجي مع العالم الخربي» قائلا: «في نظري إستراتيجيًا 
أنصار الشروع الحداثي الديمقراطي يجب أن ترکز بالتعاون بين 
الجتمع المدني العالي ومع الاعلام العالي وأيضًا مع الدبلوماسية 
الدولية» على منع النخب العربية والا سلامية من مارسة الإسلاموية 
بدون إسلاميين» أي: من سرقة مشروع الأصولية لتطبیقه بالنيابة 
عنها لجرد أن تبقی SA‏ 

وقد رآینا في موجات الثورات العربية أن التهارات الليبرالية 
بمدارسها الختلفة سعت لتشوبه صورة الاسلامیین بطريقة 
رخيصة فجة» وتبّت ما سمي بالثورات الضادة وتحالفت مع جميع 
القوى المناهضة للإسلاميين» ورمتهم عن قوس واحدة» وتنكرت 


(۱) تركي علي الربیعو «الحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي العاصر» 
OT a)‏ 
(۲) الحوار التمدن py RL‏ 
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المشروع اللیبرالي .. العجز y Lo Y lg‏ كه 


لشعاراتها الثورية» بل لقيمها الإنسانية» ورأينا المثقف الليبرالي يخفق 
عند سؤال الحرية والديمقراطية» ويزين للمستبد آفعاله ويدافع 
عن تخبطه ويمده في غيه. 


ومع زيادة التوحش السیاسی تعلو لغة التبرير قالتسش de‏ 
كثير من المثقفين الليبراليين» حتى أصبح بعضهم حارسًا للطغیان؛ 
وردءا للاستبداده وشریکا نی التزویر وما المشكلة عنده في ذلك ما 
دام المدف هو التخلص من الإسلاميين» حتی إن كان الثمن هو 
قتل الانسان وانتهاك حقوقه» وضیاع الأوطان ومقدراتها؟! فهذا 
مقتضی الفكر البراجماتي الذي يحكم على الواقف والتغیرات بعیذا 
عن أي منظور آخلاقي ویعزل السياسة عن القیم والبادی! 


¡E 


الفصل الثاني 
clio Ia‏ قت العبيد 
الفضل الثاني 
صناعة العبيد 


شرح المفكر الفرسي الشهير «جان بول سارتر» بوضوح كيفية 
صناعة العبيد وتربية التبعية الفكرية بقوله: «منذ زمن غير بعيد Wer‏ 
كان عدد سكان الأرض مليارين» منهم Bl‏ مليون من البشرء 
ومليار وخمسائة مليون من (السكان الأصليين). فالأولون يملكون 
(الکلمة) والآخرون يستعيرونها. وبين هؤلاء وأولئك يقوم بدور 
الوسطاء ملوك صغار مشترون وإقطاعيون» وبورجوازية زائفة 
ملفقة تلفیقا. وكانت الحقيقة في المستعمرات تبدو عارية» وكانت 
عواصم (البلاد الستعمرة) تؤثرها مكسوة» وكان على السكان 
الأصليين في البلاد المستعمّرة أن يحبوا هذه العواصم كا يحبون 
أمهاتهم إن صح التعبير. وشرعت الصفوة الأوربية تصنع صفوة 
من السكان الأصليين. أخذت تصطفي فتيانًا مراهقين وترسم على 
جباههم بالحديد الأحمر مبادئ الثقافة الأوربية» وتحشوا أفواههم 
بأشياء رنانة» بكلمات كبيرة لزجة تلتصق بالأسنان» ثم تردهم إلى 
ديارهم بعد إقامة قصيرة في العاصمة وقد تزيفوا. إن هؤلاء الأفراد 
الذين هم أكاذيب حية تسعی» قد أصبحوا لا يملكون ما يقولونه 
لاخوتهم» لأنجم لا يزيدون على أن برجعوا ما يسمعون؛ فمن 


EN 


المشروع الليبرالي .. العجز والإفلاس me‏ 


باریز ولندن وآمستردام LS‏ نحن ae‏ قائلین: (باریتون أخوة) 
فإذا بشفاه تنفرج في مکان من الأمكنة بإفريقيا أو آسیا لتقول: 
(بتینون!.. خوّة..) وکان ذلك هو العهد ad‏ 

وبقراءة هذا النص الفاضح» تدرك أن مشروع الغرب یعتمد 
E‏ تعبيد اللخبقه وتکتشف أن كيرا من IS‏ 
الببغاوات من بني جلدتنا ما هم الا صنيعة تمثل طلائع الاستعیار 
وعبیده! وغاية مشروعهم أن یکونوا أبواقا (علامية تتأرجح 
هنا وهناك لترسیخ عبودیتنا للغرب؛ ولذا قال الکاتب الفرنسي 
موریل: (إنَّ آروع ما حققه الاستعیار هو مهزلة تصفية الاستعمار.. 
لقد انتقل البیض إلى الکوالیس» لكنهم لا یزالون خرجي العرض 
المسرحي)”". 

وها هو ذا «جان مارك Ob‏ - أحد المفكرين في غرب 
إفريقيا - يعطي LES gail‏ هذه الصناعة الاستعيارية فيقول: «التعليم 
الاستعماري يسعى إلى خلق أفراد سود في آلوانهم» بيض في تفکیرهم» 
ومع فرضه لغة الاستعمار استخدم التاريخ لتوطيد مراميه السياسية 
والتربوية» فمناهج الاستعمار تقوم على تلقين الطالب الإفريقي أن 
)١(‏ جان بول سارتر» في مقدمة كتاب: «معذبو الأرض» للكاتب الإفريقي: 


فرانز فانون (ص6١).‏ 
(۲) انظر: سيرج لاتوش» «تغریب العالم» (ص CV‏ ترجمة خلیل کلفت. 


اکتا 


الفصل الثاني 

RA‏ طناء_ ل العبید 
فرنسا دولة غنية جبارة قادرة على فرض نفوذهاء وفي الوقت نفسه 
لا تعوزها UE‏ ورجالها نجدة الشعوب المقهورة» ولا أن تصدّر إلى 
الشعوب الهمجية |G‏ السلام والتحضر»)”". 

واحسب SF‏ الکاتب اللیبرالي هشام صالح ینصف اللیبرالیین 
عندما يصف الثقف الليبرالي بأنه: «کالفلاح الفقير الذي بقف 
خجلا بنفسه أمام الغني الوثر. يقف مثقفنا العربي أمام نظيره 
الغربي وهو يكاد يتهم نفسه ويتعذر عن شكله غير اللائق» ولغته 
غير الحضارية» ودينه التخلف. ويستحسن الثقف الغربي منه 
هذا cid ll‏ ويساعده على الغوص فيه آکثر فأكثر» حتى ليكاد 
يلعن نفسه أو يخرج من جلده» لكي يصبح حضاريًا أو حداثيًا 
مقبولا»”» وني السياق نفسه يصف الكاتب الليبرالي علي حرب 
المثقف العربي al‏ «صنيعة الغرب بمعنى من المعاني» وبأنه «یلعب 
اللعبة التي يفرضها عليه OS bi‏ 

وقد مضى بعض أفراخهم إلى أكثر من ذلك؛ فعقدة الاغتراب 
تحوطهم في معظم رژاهم» وتُسيرهم في أكثر مواقفهم» فراحوا 
)1( إمباي لو بشير» «قضايا اللغة والدين في الأدب الإفريقي» (ص۲۵). 
(Y)‏ د. هاشم صالح» ale‏ الوحدة» السنة الثامنة» العدد (AV)‏ سبتمير ٠۹۹٤‏ م» 


(ص ‏ ۵-۷ ۷). 
)1( علي > «المنوع والمتنع - نقد الذات الفکرة» (ص ۱۳ ۱-۲ ۲). 
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CE yu LSV Ig المشروع الليبرالي .. العجز‎ 


یصولون على هوية الأمة وفکرها صولة الحاربین» ویتشدقون 
ویرسمون لنا طريقًا واحدّا في النهضة GUY‏ له» فلا حضارة 
ولا تقدم إلا ob‏ ننزع لباسنا وعقولنا ونلبس لباس الغرب ولذا 
آصبحت النخب العل‌انية كا يقول الدکتور محمد مورو: «مجرد ناقل 
لفيروس التخریب والتفجر ولیست جسرًا للعبور إلى الحضارة» 
آو تجدید البنی الثقافية وا حضارية في جتمعاتها»۷). وها نحن نسمع 
صرخات كثير من الليبراليين في فضائنا الاعلامی والفكري تصَاعد 
يومًا بعد یوم: العلمانية.. الليبرالية.. الحداثة.. فوکو.. کانت.. 
I, 2) ai‏ 

وإذا كان بعض الليبراليين يتهم الإسلاميين بتقدیس التراث 
ورموزه» فهم في الحقيقة قدسوا رموز الغرب ولقافته oy‏ 
الأمر الذي آحاها كا يقول آحدهم: (إلى آفکار بائسة ومقولات 
خاوية» وني ا حالة القصوی من العبادة والتألیه» وتحولت إلى آصنام 
تعبد أو إلى آقانیم تقدّس؛ بل إلى ألغام تفجر الشاریع RE‏ 
(۱) د. محمد موروء «عل‌انیون (ON) ME‏ 
(۲) من النتائج الاستقرائية التي ذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية: «آن من آدمن 

على أخذ الحكمة والاداب من کلام حكماء فارس والروم لا یبقی لحكمة 


الاسلام وآدابه في قلبه ذلك الوقع»؛ اقتضاء الصراط المستقيم (۱ / 57 ۵). 
der)‏ حرب. «ملاك الله والأوطان» (ص1۸). 
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الفصل الثاني 
i EE‏ صناعتة العبید 
واقرأشيئًا من هذا الاغتراب عندما یقول الدکتور هشام صالح: 
«من هنا تركيزي على مفكري pas‏ النهضة والتنویر الأوربي الذين 
أتعلق بهم وبأفكارهم وطروحاتهم LASS‏ خلاص تنقذني من 
الظلام اللاهوتي الرعب الذي يلف طفولتي ویلف العام الاسلامي 
من أقصاه إلى آقصاه أيضًا في هذه اللحظة فعند هؤلاء الفکرین 
النهضويين أو التنويريين أجد ضالتي» أجد نفسي» مبجتي» أفقي 
المنفتح» بهم أستعين لكي أزيح الكابوس الأخطبوطي المرعب عن 
Gr She‏ 
وتأمل عقدة النقص والاستلاب هذه عند أحد الصحفيين 
]3 یقول: «وکنت آقول Ley‏ آزال أن الذي لا ینبهر بالغرب 
وبمنجزات الغرب هو بکل القاییس Glu‏ من مرض عصابي. 
تلفت حولك - بالله عليك - ستجد أن الغرب وثقافة الغرب 
وعلوم الغرب وإدارة الغرب وإنجازات الغرب تكتنف كل 
صغيرة وكبيرة في حياتك بلا استثناء» فل |ذا لا تنبهر وتعجب 
بالغرب...)» ثم يمضي ليؤكد يأسه وليقرر مغالطته الفكرية في 
تأکید التبعية الطلقة للخرب قائلا: Of)‏ من یظن آن يامكانتا آن 


ننتقی من الثقافة الغربية مانرید ونترك مالا نرید هو واهم 


)1( د. هشام صالح» «الاسلام والانغلاق اللاهوتي» (ص۲۲-۲۱). 


المشروع الليبرالي .. انعجز و الإ e yu Lo‏ 


بکل ca SÓ‏ وهذا لا آقوله LI‏ نحسب وان يثبته كل علماء 
الاجتماع؛ فا حضارة والتحضر منظومة فلسفية متکاملة یستحیل 
أن ننتقي منها ما نرید ونترك ما OMG SV‏ 

إذن فقانون النهضة - بحسب رؤيته - أن ننسلخ من هویتنا 
وثقافتنا بزعمه"» ونتحول إلى قطیع من العبید SEN‏ ولا نبدع 
lly‏ تتجارى بنا آهواء الغرب. 

إننا آمام مشهد مركب من ظاهرتي الاحباط والانسلاخ الشدید من 
الذات من جهة والاغترار الشدید بالغرب من جهة آخری» وما هذا 
النص إلا تعبیر عن صدمة وغربة حضارية» ودليل قاطع على مدی 
العجز الفكري والقيمي» وعلامة على مقدار السقوط المريع لتلك 
النخب تحت أعتاب الغرب» ووقوعهم في مأزق العبودية والتبعية 
العمياء التي تفتقر لأدنى حدود الاستقلال» وأمثلهم طريقة 


)1( محمد آل الشیخ» جريدة الجزيرة عدد [YO YO)‏ ۲۸/۲ ۱ه. 
وقد وصف المناضل المغربي ي الكبير علال الفاسي في منتصف الستينات من 
القرن اليلادي الماضي اتصال هولاء العريد بالغرب قائلا: «اتصلوا بالغرب 
وهم في أسفل درجات الانحطاط وهو في الرقي الأسمى» فمشوا إليه 
مشية المستجدي المتتلمذ والمقلد الأعمى». انظر: «دفاع عن الشریعة» 
CVV = Vi yo)‏ 

)1( من رد على هذا الزعم الدكثور زكي نجيب حمود» وهو من آفنی عمره 
في دراسة الفلسفات الغربية وتربى على فكرها؛ انظر: زكي نجيب مود 
«تجديد الفكر العربي» (ص ۱-۱۲). 


الفصل الثاني 

00000 صناعة العبید 
تتجاوز رژیته ترجمة الفکر الغربي» والانکفاء الطلق على ail gah‏ العرفية 
وأصوله الفکریة!! 

وها هو ذا آئموذج آخر یسفه رژیتنا حضارتنا قائلا: 
«الأيديولوجيا العربية والاسلامية نفخت في الوجدان العربي 
والاسلامي تصورات موهومة عن الذات جعلتها تعاين الآخر 
من خلال هذا التورم المرضي. لا يمكن لامة تم شحنها بخرافة 
أا أفضل الامم أن ترتطم بحقيقة افلاسها الحضاري واندحارها 
eu‏ وانحطاطها النهضوي» دون أن تتشظی لحظتها الوجدانية 
إلى محظات من الفوضی الضطربة في الوجدان...» وبعد مقطوعة 
طويلة من امجاء يقرّر بكل استعلاء تفوق الغرب بلغة قطعية لا 
تقبل الشك: «لقد كانت الحضارة الغربية - Ob)‏ حظة اللقاء - 
معجزة إنسانية لم يسبق ها مثيل في التاریخ البشري» بل لم یوجد ما 
بقاربها ولو في آدنی مستویانها البدائية التي آفرزتها فترات الاصلاح 
Gu‏ ۱۳۶۷ 

فقل لي بربك آبعد هذه العبودية الطلقة للغرب یمکن OF‏ يبدع 
الليبراليون مشروعا للنهضة؟! 


(۱) محمد على الحمود» «نحن والاخر.. من إشكاليات MEAS‏ صحيفة 
الریاض العدد (۱۳۰۹۵) ۱۶۲۲/۱۱/۲۰ ه. 
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المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس me‏ 


العبودية تقود إلى العمالة: 

إن هذه اهزيمة الفكرية أسست لروح العمالة ا حضارية والسياسية 
لكثير من الليبراليين العرب بأسوأ صورهاء فأصبح كثير منهم 
يستجدي مشروعه من الاستعمار» ولا يخجل من تسول النهضة - 
إن كان ثمت نبضة! - من داخل مدرعة المحتل» وها هو ذا أحد 
كبار المثقفين يحتفي بالحملة الأمريكية على العراق» ويُصدّر احتفاءه 
هذا بالثناء على نتائج الحملة الاستعمارية الفرنسية على مصر قائلا: 
«لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر شيئًا مثل صدمة كهربائية 
قوية» أعادت الوعي إلى مجتمعات كانت غائبة عن الدنيا وما جرى 
فيها خلال قرون من الاستكانة والسكون...)» وبعد أن تحدث عن 
الصدمات القوية التي أعادت الحياة والفاعلية على يد الاستعمار 
الغربي في WUT‏ واليابان والصين» يقول عن الاستعمار الأمريكي 
للعراق: «وإذا كانت الحملة الفرنسية على مصر وللشرق العربي» 
أو الصدمة الأولى قبل قرنين من الزمان تقرییّاه قد قدمت العرب 
للحداثة» وقدمت الحداثة للعرب؛ فان الحملة الأمريكية سوف 
تقدم العرب cl pa‏ وتقدم العولة للعرب على أوسع GUS‏ 

ويقول كاتب آخر متفائلا بالاحتلال الأمريكي للعراق: «إنني 


)١(‏ تركي الحمدء صحيفة الشرق الأوسطء العدد (۸۸۸۲) ۲/۱/۲۰ ۱ه. 


| 


الفصل الثاني 
Mn‏ طناء ن العبيد 
عديدة» آوشا: 5 آمریکا لم تدخل بلدا إلا IA‏ من أوضاعه 
فهى دخلت اليابان وكوريا وألمانياء وغيرها من البلدان» والنتيجة 
أنَّ هذه الدول أصبحت من الدول المتقدمة في الاقتصاد والعلم» 
آمریکا دفعت من جيبها ۱۲ مليار دولار لدول آوربا خلال مشروع 
مارشال لتنهض صناعيًا بالدول الهزومة ¿y‏ مقدمتها ألمانياء 
بالإضافة إلى عشرين مليار كديون ميسرة بعيدة الدی...0 ثم 
ختم مقاله بتسويغ فج للاحتلال: «إنني واثق أن أمريكا ستلعب 
في منطقتنا دور العلم الحازم الذي يريد النجاح لتلاميذه» حتى لو 
تطلب ذلك درسا قاسيّاء إن العالم العربي لن يتغير من تلقاء نفسه» 
لذلك أقول أهلا بالنموذج الأمريكي الحرء وعسى أن تكرهوا شین 
وهو خير لکم!». 
وق لنا آن نسأل يعد مرور آکثر من عشر سنوات عل الاحتلال 
الأمريكي للعراق: أي عولة ونبضة قدمها الحتل للعراقیین غير 
القتل والدمار والتهجير وانتهاك حقوق الانسان؟!0. 


(۱) خالص جلبي» صحيفة الشرق الأوسط 4/۳/ ۲۰۰۳م. 
(۲) آلف في ذلك عدد کبیر من الکتب والتقاریر منها GES‏ ألفه [SL‏ آوترمان 
وریتشارد هيل وبول ویلسون» بعنوان: «محو العراق.. ¿es‏ متکاملة لاقتلاع 


عراق وزرع آخرا.- 


1188) 


mı yu SV ig المشروع الليبرالي .. العجز‎ 


لقد تعامل الاحتلال الأمريكي مع الشعب العراقي بمنطق 
الأخلاق الليبرالية التي ترتکز على مبدأ المنفعة فحسب» عارية من 
أي ثوب أخلاقي؛ فالأخلاق 1 تعد قيا علياء بل مجرد قيم تجارية 
تقاس CoS‏ بمبداً النفعة. 

فهذه هي القیم التي يرحب بها بعض الليبراليين العرب ویریدون 
أن يقدموها إلى بلادناء وإذا كان الروائي الجنوب إفريقي بیتر آبراهام 
Se‏ التنصير دابة الاستعیار في إفريقيا" فان هؤلاء الليبرالييون هم 
الدابة الحقيقية للاستعمار في بلادنا العربية والإسلامية» ولذا يقول 


-وهذه المارسات الوحشية المستفزة التي يطفح بها واقع الغرب» تصدم 
أحيانًا بعض أنصاره وعبيده» فها هو ذا الدكتور هاشم صالح يعترف 
بوضوح قائلا: «وأعترف شخصيًا أنه من أكبر خيبات حياتي أني اكتشفت 
مؤخرًا حجم الخيانة التي ارتكبها الغرب في حق المشروع احضاري لعصر 
النهضة وعصر التنوير في آن معًا. لقد هالني اكتشاف حجم الرض الذي 
ينخر في أحشاء الحضارة الغربية» وهو مرض أخلاقي بالدرجة الأولى» إنه 
ناتج عن الجشع والأنانية» واعتبار الاستملاك المادي والمصرفي BY‏ الذي لا 
أفق بعده كنت أتمنى لو أني لم أكتشفه. oY‏ راعني y‏ وثبط عزيمتي إلى 
حد کبیر». الإسلام والانغلاق اللاهوتي» (ص۹٤).‏ 

(۱) انظر: د. الطيب بو عزة» نقد الليبرالية (ص »)١5١‏ وقد تحدث مالك بن نبى 
في أكثر من كتاب عن القيم النفعية jlo‏ وقتله لعدد كبير من المفاهيم 
الأخلاقية» واختزاله القيم بالبحث عن المادة (عن الكم!). انظر: «وجهة 
العام الاسلامي» TTY‏ 

.)۱۳۳ إمباي لو بشيرء «قضايا اللغة والدین في الأدب الافريقي» (ص‎ (N) 


الفصل الثاني 

Si‏ طناء نت العبید 
آحدهم متفاخرّا: «اللیبرالیون العرب هم الفئة الوحيدة في العام 
العربي التي تشجع وتدعم وتبارك ما تم OG SIG‏ فانظر كيف 
تحولت الجريمة الاستعمارية إلى فضيلة آخلاقیة؟! 

ولیس غريبًا أن تجد في فلسفة هیجل أو نيتشه أو فوکویاما أو 
غيرهم من مفكري الغرب تبريرًا للاستعیار» وتزييئًا لمخازيه» فهم 
يتحدثون من منطق القوة الدارونية التي تستعلي على الضعفاء 
وتسحقهم» لكن أن تفتح الأبواب للاستعار على مصارعها من 
بعض الليبراليين العرب. ويتكلفون المعاذير للاحتفاء ca‏ فهذا لا 
يسمى إلا الانسلاخ الفكري والانتكاس احضاري! 

الطريف أن الفکر الكبير مالك بن نبي تحدث في أكثر من كتاب 
له عن ثنائية الاستعمار والقابلية للاستعمار» لكنه لم يشر إلى مسوقي 
الاستعمار من بني ale‏ 

ومن الأمثلة الصارخة على التسويق الجماعي للاستعمار أن 
بعض الليبراليين في مصر احتفلوا في شهر یولیو ۱۹۹۸م احتفالا 


SAN)‏ النابلسی» «سجون بلا قضبان»» نا 

(۲) کتب جون بي آلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات 
الدولية والاستراتيجية الأمريكىء مقالا بعنوان: «الليبراليون الجدد.. عمالة 
تحت الطلب»» انظر ترجمته في مجلة البیان العدد )114( ذو القعدة ۱4۲ 
وهی شهادة فاضحة لأولئك العملاء! 

(۳) انظر مثلا کتابه: «وجهة العالم الاسلامي» (ص‌۱۰۸) وما بعدها. 


المشروع الليبرالي .. العجز والاٍفلاس ee‏ 


حاشلا بمناسبة مرور مائتي عام على الحملة الفرنسية ودخول 
نابلیون إلى مصر سنة ۱۵۱۷۹۸ وتمدح بها الدکتور شاکر 
النابلسي ووصفها ¿Ll‏ «المحادي والنادي الذي نفخ في رماد 
العرب آنذاك» وكانت نتيجة ذلك مناداة جيل النهضة العربية 
في القرن التاسع عشر بالديمقراطية والعدالة والساواة والأخذ 
بأسباب العلم»!. 


E Sha اه‎ ot اه یو‎ I حرق"‎ BI 
وسلطان الكنيسة» وعلی کل شيء من حوله» ثم یعبد آهواءه‎ 
ومصالحه بلا قیود. وجوهر الليبرالية العربية: عبادة الغرب؛‎ 
فالاطار الرجعي للفكر الليبرالي هو فکر الغرب وثقافته» فهما‎ 
والعدل یدوران حیث دارت‎ GEE الميزان والعیار بل هما القبلة"؛‎ 
ES واشنطن وباریس؛ ولذا فلا تستغربنٌ أن تری في عالمنا العربي‎ 
من دهاقنة السياسة والفکر» وكثيرًا من صناع الثقافة والفن» وكثيرًا‎ 
من رموز الاعلام والادب. عملاء للغرب» یرعون مصا حه في كل‎ 
نازلة» ویدافعون عن فساده في کل باقعة» ویسبحون بحمده في كل‎ 
AVA 2) «سجون بلا قضبان»‎ (1) 
مصطفی عبد الرازق الذي وصف أوربا بأنها:‎ OLS هذا الوصف على‎ ele (Y) 


«هي الرشد الأولء والقبلة التي يجب أن نحج إليها»؛ علي عبدالرازق» «من 
آثار مصطفی عبد الرازق» (ص ۸۰). 


ات 


الفصل الثاني 

0000 طناء ن العبید 
شاردة وواردة» وأمثال هولاء العبید هم من یسمیهم علي حرب 
بالوسطاف و الس ادر Ms‏ 

نعم ليس مستغربًا في تاريخ الحضارات والشعوب أن يحدث 
الاغترار بالثقافة الغالبة» لكن أن يصل ذلك إلى حد الانقلاب على 
الذات. والت‌اهي الأعمى مع العدوء فإن هذا لا يحدث إلا حينما 
يصل الانتكاس والانبزام إلى حده الأقصى! 

ومن الملحوظات الذكية للدكتور عبد الوهاب المسيري 
استنتاجه الاستقرائي أن «الإنسان الذي يؤمن إيانا أعمى 
بالنموذج الحضاري الغربي عادة - وليس داق أو Le‏ - ما 
ينتهي به الأمر بتقبل الدولة الصهيونية)"» فالليبرالية العربية 
LAL‏ إلى التصهين! 

وقد رأينا أن موجات التطبيع مع الكيان الصهيوني - وخاصة 
التطبيع Gal‏ - أصبحت اسر الذي يتسلل منه الصهانية لإعادة 
تشكيل العقل الليبرالي العربي» وتغيير أفكاره ومواقفه» ويكفي ها 
هنا آن aot‏ سال اعد كار این العرب وهر تسيب قوف 
الذي عرضت قصته ثرثرة على النيل على أحد مسارح الكيان 


)١(‏ علي حرب» «أوهام النخبة» (ص‌۱۸۸). 
)1( عبد الوهاب المسيري» «رحلتي الفكرية» (ص؛ 5۵). 


pal 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلانن ne‏ 


الصهيوني» فقال منتشيًا: «التطبیع الثقاني أمر هام» OY‏ فيه تلاقي 
الفكر في اطار من النقاء والصفای عند ذلك تذوب سحب التقاتل 
والصراعات التى تثبر جوّا من القلاقل lol y‏ 


)1( مجلة أكتوبر ۲۵/ 6/ ١۱۹۸م‏ نقلا عن مجلة البيان» العدد (VV)‏ رجب 
۲ ۶ هب 


IES 


AAA‏ الخاتمة 


اللافت للنظر أن بعض صور هذه التبعية الفكرية وقع 
في شراكها بعض من ینتسب إلى الفکر الإسلامي wart‏ 
وجرفه تيار ال هيمنة الغربية ليذوب في بوتقته الثقافية. ody‏ 
كانت الصدمة الحضارية التي تعرّض ها الشيخ الأزهري 
رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ع) ا سافر إلى باريس ماما 
للبعثة المصرية قد زلزلت قناعاته السابقة وأسقطته في مأزق 
التبعية للفكر الفرنسي» فراح يُمججد الحضارة الغربية ويدعو 
إلى السير في رکایها؛ فإِنَ الصدمة الحضارية التي تعبّض ها 
بعض المفكرين الإسلاميين العاصرین بعد أكثر من مائة عام 
على صدمة الطهطاوي قد كشفت عن أنماط فكرية متعددة 
حاولت أن تفسر توص Geisel‏ 
AA‏ امن فقامدها الق عرق کا سعت 
إلى تفریغ عقول الامة من فکرها وعقيدتها الصافية التي لم 
تکدرها شوائب الضلالة» وحشوها بفکر مستورد یمسخ 
الهوية» ویقطعها من جذورها الأصيلة» ویدعو إلى ٍعادة صياغة 
القيم والبادی الاسلامية بلغة اعتذارية» لتتلاءم مع واقع 
العولة والانفتاح احضاري العاصر. 


N 


YU o Ig المشروع اللیبرالي .. العجز‎ 


وقد برزت في الاونة الأخيرة آقلام واتجاهات من التغربین 
الاسلامیین في شتی التخصصات الاجتاعية والسياسية 
والفكرية والفقهية.. ونحوها طوّفوا كثيرًا في مدارس الفکر 
y‏ وتأثروا برشاشهاء ثم انتحلوا كثيرًا من ثقافتهاء وانطلقوا 
ینشرون آطروحاتبم في فهم الاسلام واعقدة الغرب» تسیطر 
على عقوم باسم التجدید والابداع حیناه وباسم الساحة 
والتبسير Ys AULA‏ 

وقد أشار الدکتور محمد محمد حسین إلى هذه الظاهرة قائلا: 
«كل الأقطار العربية قد شغل بالبحث والناقشة حول أمثل الطرق 
والأساليب للنهوض واستعادة القوة والتخلص من آسباب 
الضعف وآثاره» ولم يكد الخلاف فیها جيمعًا يخرج عن اتجاهات 
ثلاثة: اتجاه يدعو إلى العودة لينابيع الإسلام الأولى» واتجاه آخر 
يدعو لاحتذاء الغرب وتتبع collar‏ واتجاه ثالث يدعو إلى إسلامية 
متطورة يفسّر فيها الإسلام تفسيرًا يطابق الحضارة الغربية» ويبرر 
أنماطها وتقالیدها». 
)1( وصف العلامة حمود محمد شاکر مثل هذه الصطلحات وأمثاها Lal‏ «ألفاظ 

ها رنين وفتنة» ولکنها مليئة IS‏ وهم elos‏ وزهو فارغ میت فاتك» توغل 

بنا في طریق الهالك وتستنزل العقل حتی يرتطم في ردغة SL‏ رسالة: 


«في الطریق إلى ثقافتنا»» (ص LAY‏ 
(۲) د. محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر UV‏ 


E 


الخاز 5 


öl‏ صراع الموية“ هو لب الصراع الذي یضطرب فيه عالنا 
الاسلامي» وهو التحدي الکبیر الذي پواجه الصلحین ولا 
شك أن من مقاصد الإسلام أن تتمیز الأمة في شریعتها وشعائرها 
من بين الأمم» وأمة الاسلام تملك مشروعًا في النهضة مستقلاه 
والمسلم لا يكون إمّعة مهزومّاه قال الله تعالى: Silas ¿y‏ 
e‏ شَرِيعَة من الأمر a‏ ولا BS‏ أَهْوَاءَ Guill‏ لا يَعْلَمُونَ4 
[الجاثية: ۱۸]؛ ولذا تواترت النصوص الشرعية في النهي عن 
التشبه باليهود والنصاری. > قال اليهود: «ما يريد هذا الرجل 
من أمرنا YES‏ خالفنا Pas‏ فابتلينا في عصر الهزيمة بأقوام 
من بني جلدتنا لا يرون من أمر الغرب شيئًا إلا قلدوهم فيه 
وتجارت بهم الأهواء في ركابهم! 

والمشروع العلماني بمدرستيه الاشتراكية والليبرالية فقد قدرته 
على الإصلاح في عالنا الإسلامي بعد تجربة طويلة بائسة» تجاوزت 
عشرة عقود» آسقطت البلاد في أوحال التخلف والعجزه وتبين 
للمجتمعات السلمة إفلاسها في شتی میادین النهضة وا حضارة! 


(۱) أحد آبرز الوضوعات التي ما فتئ اللیبرالیون يجترونما: نقد ما یسمی باهوية 
أو الثوابت أو الخصوصيات الثقافية» وتهوينهم من الغزو الثقافي انظر مثلا: 
علي > «ملاك الله والأوطان» (ص ۰۱۱ ۱۳۵). 

(۲) آخرجه: مسلم في كتاب الحيضء رقم (۳۰۱۲). 


(ial 


المشروع الليبرالي .. العجز والافلانن سهد 


وقد اعترف بعض الفکرین العلمانیون بفشل مشروع النهضة 
العلماني» وبالانحباس والمأزق التاريخي التفاقم ا عبر عنه الدکتور 
برهان غلیون في کتابه اغتيال العقل"» ویعترف أيضًا الدکتور علي 
حرب cob‏ الشاریع خاصة الثورية منها آلت إلى نقیض ellas‏ 
وأعطت ly o‏ عكسيًاء وقادت إلى أسوأ النتائج*» وتحدث في 
موضع آخر عن فشل ذریع وإحباط میت لشروع الثقف الليبرالي» 
aly‏ حول إلى جرد بائع للأوهام”. 

كما اعترف بعض الفکرین الغربیین بعجز الليبرالين العرب 
وضعف مصداقيتهم وقدرتهم على التأثير» ففي مقالة سبقت 
الاشارة إليها بعنوان «الليراليون الجدد.. عمالة تحت الطلب» یقول 
جون بي آلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات 
الدولية والاستراتيجية الأمريكي: «إذا كنا نرید أن نکون صادقین 
مع أنفسناء فیجب أن نعترف أن اللیبرالیین العرب القدامی قد 
كبر سنهم» وازدادت عزلتهم» وتضاءل عددهم» ولم يعد لهم الا 
تأثیر محدود في مجتمعاتهم. والقلیل من الشرعية» فهم بالنسبة 
لمواطني بلدانهم وبخاصة الشباب منهم» Y‏ يمثلون آمل المستقبل 
)1( برهان غلیون «اغتیال العقل» AY yo)‏ 


.)۲ ۱۳ علي > «الممنوع والمتنع» (ص‎ Y) 
«ص۹۸-۹۷).‎ ao! علي > (آوهام‎ (1) 


IE 


3 ul 


بل یمثلون الأفكار الغابرة التي لم تنجح في الماضي» ولم يعد 
لديهم القدرة على استمالة قلوب وعقول أبناء gills‏ 

إن عجز النخبة الليبرالية عن امتلاك مفاصل النهضة والإصلاح 
مازال بعض أدعيائهم يبشر بثقافة الغرب وقيمه» ويتبرأ من هويته 
ودينه» وصدق المولى جل وعلا: APR‏ 
أن ht‏ سَويًا على صراط ghee‏ [الملك: LY Y‏ وحال كثير منهم 
كحال قوم هود الذين قال الله - عز وجل - فيهم: A‏ 
alg‏ فَاسْتَحَبُوا العَمَى على الهُدّى) [فصلت: LV‏ ولعل 
المستشرق الفرنسي جاك بيرك أكثر إدراكا للواقع العربي من أولئك 
العبيد عندما قال: «راح الغرب يفرض عل العالم الإسلامي أنظمة 
يسارية عبد الناصر أو يمينية شاه ¿Ol gl‏ أما ما هو قائم في العالم 
الاسلامي فهو عبارة عن خيبة أمل pal Al‏ الشعبية في آنظمتها ذات 
الصبغة اليسارية أو اليمينية أو الليبرالية» لذا عادت all‏ إلى ما 
تملكه من نظام آکثر ملاءمة لهاء وآکثر تجذرًا في نفوسهاء وأعني به 


a ۱۲ ترجمة إبراهيم عرفةء مجلة البيان» العدد )114( ذو القعدة‎ )١( 


IES 


المشروع الليبرالي .. العجز ee yullölig‏ 


الاسلام» الذي لم يزده توالي الأيام والعصور UE gay BEY‏ 
ونحوه قول البروفیسور لويس كنتوري الأستاذ في جامعة جورج 
تاون: OD‏ الأوان لادراك أن خطاب التنویر الغربي» النطلق من 
العداء للدین؛ لا يصلح LLU‏ الاسلامي والعري» الذي یمثل فيه 
الدین قيمة عظمى» تسوده قيم آخری تعلي من OLE‏ الدولة والجماعة 
والاسرة...» ثم يرى: «آنه لا العليانية ولا الليبرالية ولا الماركسية 
تصلح أساسًا لانباض العالم الاسلامي» فكل منها يصطدم أو 
يتناقض مع تركيبة المجتمع الاسلامي» الذي لا مفر من الاعتراف 
بأنه يمثل BLE‏ مغايرة تمامًا لتكل السائدة في التجمع GA!‏ 
وها هو ذا محمد حسين هيكل أحد رموز التغريب يعترف في آخر 
حیاته قائلا: Kr aly‏ إل زمتا» LS‏ لا بزال Y Jet‏ صحايي» أن 
نقل حياة الغرب العقلية والروحية سبیلنا إلى النهوض. وما آزال 
آشارك صحايي في آنا ما نزال في حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب 
كل ما نستطیع نقله» لكني آصبحت آخالفهم في آمر الحياة الروحبق 
وأرى A‏ ما في الغرب منها غير صالح OY‏ ننقله؟. ثم یقول: اوقد 
حاولت أن أنقل LY‏ لغتى ثقافة الغرب العنوية وحیاته الروحية 
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)1( نقلا عن د. نعمان السامرائي» «الحياة تدافع أم صراع" (ص ۲۰۰). 
(۲) فهمی هويدي» (الفترون» (ص۸ AY‏ 
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الخاتمة 


لنتخذها جميعًا هدى ونبراسّاء ولكنني آدرکت بعد GY‏ أنني آضع 
ll‏ غير منت فا الأ رض مضه ثم لا تتمخض غه ولا تبعث 
al‏ فیه. وانقلبت آلتمس ف تاریخناالبعید ق age‏ الفراعین موثلا 
لوحي هذا العصر ینشیع فيه نشأة جيدة» فإذا الزمن وإذا ال رکود العقلي 
قد قطعا ما بیننا وبين ذلك العهد من سبب قد یصلح بذرًا لنهضة 
جيدة. وروّأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي 
ينبت ويثمر» ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو...»۲. 
نعم ليد ال تحرف الا في تا سای 
هائلته وظلفا Je Lyd‏ شتی الستویات التجريبية واشندسیة ومن 
واجبنا أن نتصدی LL‏ هذه الفجوة» ونسعی للخروج من مأزق 
التخلف» ونستفید من تجربة الغرب والشرق التقنية والصناعية وما 
آجمل ما قاله الفکر الجزائري مالك بن نبي: «لا يجوز لأحد أن يضع 
الحلول والمناهج» مغفلا مکان أمته ومركزهاء بل يجب عليه أن تنسجم 
أفكاره وعواطفه وأقواله ald‏ ي تقتضیه المرحلة التي فيها 
أمته. أما أن يستورد حلولا من الشرق أو الغرب» فإن ذلك تضييعٌ 
للجهد» ومضاعفة للداء» إذ کل GALE‏ هذا الميدان جهل وانتحار»”. 


AYY-YY 0) (¿y حسين هيكل» «في منزل‎ EN) 
.)4۸- 1۷ النهضة» (ص‎ by مالك بن نبى»‎ )۲( 
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المشروع cul!‏ .. العجز yu LSV Ig‏ سس هم 


ویقول في موضع آخر: «الفکر السياسي الحديث في العام 
الاسلامي هو في ذاته عنصر متنافر» فهو اقتباس لا یتفق وحالة ذلك 
العالم والسلمون في هذا الميدان أو في غيره من الميادين لم ینقبوا عن 
وسائل لنهضتهم بل اكتفوا بحاجات قلدوا فيها غيرهم» وأشكال 
جوفاء إلا من الهواء» an‏ ليست حاجتنا أن نجمع العناصر لنكون 
منها تلفيقاء وإنم| أن نوجد - بواسطة منهج يقوم على التحليل - 
العناصر الاساسية التي تسهم في خلق ترکیب حضاري قائم de‏ 
الإنسان والتراب Mes Shy‏ 

وإذا كان المشروع الليبرالي اختزل في نقض المشروع الاسلامي» 
فينبغي ألا Jet‏ مشروع النهضة الإسلامي في هجاء الشروع 
الليبرالي فحسب. وان يجب أن نعمل بجد في مشر وعناء أداء للأمانة 
واستنقادًا للأمة» قال الله تعالى: «وکذلك del esas‏ وَسَطا لَتکوئوا 
de al‏ لاس وَيَكُونَ dd ¿SE I‏ [البقرة: ۱6۳]. 
وهذا ما أرجو أن يتيسر إنجازه في رسالة أخرى بإذن الله. 

أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الأمة لرشدها وعزهاء ويعيذها 
من آهواء المنافقين» وانتحال المبطلين» وإفساد المفسدين. 


وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


)1( مالك بن نبي» de y)‏ العام الا سلامي» )2 AAV‏ 
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المراجم 


المراجم 
الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر: د. محمد محمد 
حسين» موّسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 
۵ هھ. 
آسئلة الشعر: منبر العکش. الوسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت» الطبعة الأولى 191/9 م. 
الاسلام لعصرنا: أ.د جعفر شيخ |دریس» مركز الدراسات 
والبحوث في مجلة البیان الطبعة الأولى a Evo‏ 
الاسلام والانغلاق اللاهوتي: د. هاشم صالح» رابطة 
العقلانیین العرب. ودار الطليعة» بیروت. الطبعة الأول 
eV ۲‏ 
الاسلام والعنوسة والتغیر الاجتماعي: ایفون حداد 
وجون اسبوزیتو» ترجمة آمل الشرفي» الأهلية للنشر 
والتوزيع» N‏ الطبعة الأولى ۲۰۱۰۳م. 
الأعمال الشعرية الكاملة: يوسف الخال التعاونية اللبنانية 
للتأليف والنشرء الطبعة الأولى NAVY‏ 
اغتيال العقل: د. برهان غليونء دار التنوير للطباعة 
والنشر بیروت. الطبعة الثانية /9/1١م.‏ 
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المشروع الليبرالي .. العجز y LSV Ig‏ سهد 


آوهام النخبة أو نقد الثقف: علي حرب. المركز الثقافي 
العربي» الدار البیضاء الطبعة الثالثة ٤‏ ۲۰۰م. 

تجديد الفكر العربي: د. زكي نجيب محمود. دار الشروق؛ 
القاهرة» الطبعة الثامنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

تغریب العام : سيرج لاتوش» ترجمة خليل كلفت» مطبعة 
النجاح» المغرب» الطبعة الثانية ۱۹۹۹م. 

احرکات الاسلامية في منظور الخطاب gl‏ المعاصر: 
تركي de‏ الثقافي العربي» المخرب» الطبعة 
Veet‏ 

الحياة تدافع أم صراع؟: أ.د نعیان السامرائي» مكتبة 
العبیکان الرياض» الطبعة الأولى ۱۶۳۳ ه. 

جذور آزمة الثقف في الوطن العري: د. لؤي صاني daly‏ 
الموصلليء دار الفکر العاصر بیروت. الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 
خلفيات الصراع بين الاسلامیین واللائکیین: عبد الله 
جاب الله» دار المعرفة» الجزائر» ۸۱۹۹۷. 

ديمقراطية بلا حجاب.. تاريخ داخل التاريخ: مروة 
صفاء قواقجي, الدار العربية للعلوم» بيروت» الطبعة 
الأولى ۷١٤١ه.‏ 
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۲ رحلتي الفکرية.. في البذور واللجذور والثمر: 
د. عبد الوهاب السيري دار الشروق» القاهرة الطبعة 
الخامسة ۱۳ yet"‏ 

۷ رهاب المثلية: تحرير عبد الرحمن أياس» ترجمة كمال زین» 
جمعية حلم» بیروت. الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 

۸ سجون بلا قضبان يحدث في العام العربي الان: د. شاکر 

النابلبي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة 

الأولى 6 ۲۰۰م. 

السفور واحجاب: نظبرة زین الدین» مراجعة وتقدیم 

د. بثينة شعبان. دار الدی للثقافة والنش دمشق» الطبعة 

الأولى ۱۹۹۸م. 

السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: د. مصطفی 

السباعي» الکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالثة 

AN 


1( شر وط النهضة : مالك بن نبي» دار الفکر» دمشق ق» الطبعة 
السادسة ۱۶۳۰ ه. 
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(yy‏ عل‌انیون وخونه: د. محمد مورو» دار الروضة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى. 
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المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس 


۳ فلسفة النشوء والارتقاء: شلبي شميل» دار مارون عبود» 


بیورت» ۱۹۸۲ م. 


سس 


۶ في الطريق إلى ثقافتنا: حمود محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» 


ببروت» الطبعة الأولى NEN‏ 


سر 


yo‏ 2 منزل الوحى: محمد حسين هيكل» دار العارف» 


القاهرة» الطبعة الثامنة» بدون تاریخ. 

(rn‏ قضايا اللغة والدين في الأدب الافریقی: إمباي لو بش 
جامعة إفريقيا العالمية» co sh EI‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۵م. 

(rv‏ الليبراليون الجدد.. جدل فكري: د. شاكر النابسی» 
منشورات الجملء الطبعة الأولى ۲۰۰۵م. 

۸ الثقف العربي بين العصرانية والإسلامية: أ.د عبد الرهن 
الزنيدي» دار كنوز إشبيليا A‏ والتوزيع» الریاض» 
الطبعة الأولى ۱۳۰ه. 

٩‏ عو العراق.. خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر: 
مایکل أوترمان» وريتشارد هيل وبول ويلسون» شركة 
الطبوعات A‏ والتوزیع» بيروت» الطبعة الأولى 
ey Y9‏ 
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المراجم 


مدخل إلى القرآن الکریم: د. محمد عابد الجابري» دار 
النشر المغربية» الدار البیضاء الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 
الریا الحدبة من البنيوية إلى التفكيك: د. عبد العزیز 
حمودة» الجلس الوطني BAU‏ والفنون والاداب 
الکویت. الطبعة الأولى ۱۱۸ه. 

مستقبل الثقافة في مصر: ab‏ حسين» الهيئة الصرية العامة 
للکتاب. القاهرة» ۱۹۹۳ ه. 

معذبو الأرض: فرانز فانون» ترجمة د. سامي الدروبي ود. 
جمال الأتاسي» دار الطليعة» بیروت. الطبعة الثانية ١975‏ م. 
الفترون.. خطاب التطرف العلاني في الیزان: فهمي 
هويدي دار الشروق. القاهرة الطبعة الثانية ۱6۲۰ه. 
ملاك الله والأوطان: علي حرب» الدار العربية للعلوم» 
الطبعة الثانية» ۲۰۱۳م. 

المنوع والمتنع نقد الذات الفکرة: علي حرب» الرکز 
الثقافي العربي» الدار البیضاء الطبعة الأولى ۱۹۹۵م. 

من آثار مصطفی عبد الرازق: جع علي عبد الرازق» 
وتقدیم ab‏ حسين» دار العارف القاهرة الطبعة الأول 
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المشروع الليبرالي .. العجز والافلاس me‏ 


نقد الثوابت.. آراء في العنف والتمييز والصادرة: د. رجاء 
بن سلامة دار الطليعة» ورابطة العقلانیین العرب. الطبعة 
الأولى ۲۰۰۵م. 

نقد العل الغربي.. الحداثة ما بعد الحداثة: مطاع صفدي: 
مركز الإناء القومي» بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 
نقد الليبرالية: د. الطيب بو عزة» مركز الدراسات 
والبحوث في مجلة البيان» الطبعة الأولى ۱2۳۰ a‏ 
وجهة العالم الاسلامي: مالك بن نبي» دار الفکر» دمشق؛ 
الطبعة الثامنة a VEY)‏ 

اليوتوبيا والجحيم.. قضايا الحداثة والعولمة: de‏ 
عبد الفتاح » دار أزمنة للنشر والتوزیع» colo‏ الطبعة 
الأولى ۲۰۰۵م. 


(YA 


.— 


ya 


— 


۶۱ 


er 


ros 


2 


LL] EA EAN 


۱۳ 


15 


YY 


۳۹ 


المدخل 


الفصل الأول: 
منطلقات المشروع الليبرالي العربي: 

المنطلق الأول: الغارة المتشنجة على الدين 
الإسلامي وأصوله ومصادره والتنگر لتاریخه 
وحضارته. 

المنطلق الثانمي: استنساخ ومحاکاة المشروع 
الغربي JS‏ تناقضاته وتقلباته الفكرية, gia‏ 
القذة بالقذة. 


المنطلق الثالث: الانتقائية في استنساخ 
المشروع الغربي. 
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المنطلق الرابع: التمرد القيمي والأخلاقي. 
المنطلق الخامس: نقض المشروع الإسلامي. 


الفصل الثاني: 
صناعة العبيد: 


العبودية تقود إلى العمالة. 
الخاتمة 
المراجع 
الفهرس 


